
3 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

العدد )220( الاربعاء )6( تشرين الاول 2004

NO (220) Wed. (6) October

أظهــر الـشــريـط المـصــور المعــروض لمــدة احــدى
عــشــرة دقـيقـــة رجلاً معـصـــوب العـيـنـين بــاكـيــاً
بحـــرقـــة وهـــو يــسـتغـيـث كـي يــظـل علـــى قـيـــد
الحــيــــــاة. "لا أرغــب في المــــــوت" هــــــذا مــــــا قــــــاله
)كينيث بيكلي( المهندس البريطاني الذي وقع
في اسر المتشددين في بغداد. وكان قبل ذلك قد

خطف اميركيان وقطع رأساهما.
أمــا )بـيكلـي( فقــد اسـتغـــاث مبــاشــرة بـــرئيـس
الـوزراء البـريطـاني )تـوني بليـر( حيث خـاطبه
قـــــــائـلاً "انـك الـــــــرجـل الـــــــوحــيـــــــد في ارض الله
الـواسعـة القـادر علـى مسـاعـدتي وأرجـو اطلاق
ســــراح الــــسجـيـنـــــات القـــــابعــــات في الــــسجــــون
العـــــراقــيـــــة". ورفـــض )بلــيـــــر( المــــســـــاومــــــة مع
الخـاطفين وهـو مـا أدى إلـى أن يتـشكـي شقيق
)كـينـيث( المــدعــو )بــول( بمــرارة حـيث قــال "إن
مـات اخي فــان دمه سيلـطخ يــد )بليـر( وتقـول
الحكـومة إنهـا لا تتـفاوض مع الارهـابيين غـير
أن مـا فعلـوه بـالـضبـط مع الجيـش الجمهـوري
الايـــرلـنـــدي" و)بلـيـــر( الـــذي يــسـتعـــد لمـــؤتمـــر

وبعـيــــداً عـن فـكـــــرة تفـكـيـكهــــا، فــــان
المـنـــطقــــة الخــضــــراء تـتـــــوسع وقــــد
عـلمـت نيــوزويـك أن خمـس شــركــات
امـــريكـيـــة للامـن والاعـمـــار في الاقل
تخـطـط الان لـبنــاء مجـمعــات علــى
محـيــط المـنــطقـــة، لـتــــدمج في آخـــر

الامر ببقية المكان.
وذلك عــائـــد للـصــراع الجـــاري علــى
مــوقعٍ في داخـل المنـطقــة والــذي بلغ
اشــده. ويعـيـش فـــريق صغـيــر للامم
المـــتحــــــدة في المــنــــطقــــــة الخـــضــــــراء،
والخــطــط جــــاريــــة لاقــــامــــة مجــمع
مـــســتقــبلــي للـمـنــظـمــــة الــــدولـيــــة
داخـلهـــــا. وتحـــتل مـــــراكــــــز القــيـــــادة
الرئيـسة للقوة العسكـرية الامريكية
الـقــــــــويــــــــة المــكــــــــونــــــــة مـــن 140.000

جمـهوريـة إفلاطـون أم ولاية أمـريكيـة صاخـبة؟!
المنطقة الخضراء

ــــــــــــة والأسـلاك الجــــــــــــدران الـــــــصـلـــــب
الـشــائكــة. ويحــاول أمـين العـــاصمــة
الـتـمـيـمـي الآن إعــــادة فــتح الـــشــــارع
لإطلاق حــركــة المــرور، ويقــول: "لقــد
كـان ابـو نـواس في العـادة مـركـز حيـاة

المدينة. وسيكون هكذا مرةً أخرى".
إن الامــــريكـيـين، قـــانـــونـيـــاً، لـيــســـوا
ملــزمين بــالانتقـال خـارجـاً، الآن في
الأقل. فـفي يــوم 27 حــزيـــران، اليــوم
الـســابق لإعلان الــسيــادة العـــراقيــة،
أصـدر بـول بـريمـر واحـداً من أوامـره
التـنفيذية الاخـيرة باعتـباره الحاكم
الإداري الامـــــريـكــي لـلعـــــراق. وهـــــذا
الامــر المعــروف بــالأمـــر رقم 9 يــوسع
حق قــــوات الاحــتلال في الـــسـيــطــــرة
علـى الملـكيــات حتـى تقــرر الحكـومـة

العراقية خلال ذلك.
وتــتفــــاوض الــــولايــــات المــتحـــــدة مع
الحكومـة العراقية الآن رسمياً بشأن
هـــذه القـضـيـــة. غـيـــر أن المــســـؤولـين
الامـــريكـيـين، في الــســـر، يقـــولـــون أن
الخــــطــــط الـقــــــــاضـــيــــــــة بــــــــاخــــــــراج

الامريكيين محض "خيال".
وعلـيه، فلـمــاذا لا تــطلـب الحكــومــة
العــــراقـيــــة علــــى وجه الــضـبــط مـن

القوات الامريكية مغادرة المنطقة؟
يقول وزيـر المالـية عـادل عبـد المهدي
أنـه يلـح علـــى الامــــريكـيــين في ذلك،
"إننـا نـطلب مـنهم هـذا علـى الـدوام:
متــى سـتغـــادرون المنـطقــة؟ ونـتلقــى
منهم باستمـرار الجواب نفسه: إنهم
يعملـون على هـذا، وأنهم سيبلغـوننا
بـذلـك". غيــر أن الانقـسـامــات داخل
الحكـــومــــة عقـــدت الامــــور. ويفــضل
رئــيــــس الـــــوزراء ايـــــاد عـلاوي ابقـــــاء
المنطقـة الخضـراء علـى حالـها، الآن
في الاقل، جــزئيــاً لأن المـتمــردين قــد
اسـتهــدفــوه هــو ومـســـؤولين آخـــرين.
)وتتـضـمن خـطـط التـوسـيع واحـدةً
تقـضـي بتـوسـيعهــا كيلــومتـراً كــاملاً
هـذا الـشهـر مـن أجل الحــاق مجـمع
لمبــانٍ وزاريــة بهـــا(. والتـشــديــد علــى
القــضـيــــة يمـكــن أن يعــــرض الــــدعـم
الامـــريكـي الحـيـــوي للخـطـــر. "فهـم
سيــدفعــون الثـمن: مــوانع مـحتـملـة
علــــــى الاســنــــــاد الامــــــريـكـــي، خلاف
بـــشـــــأن طلـب المـــســــاعـــــدة. والعــــراق
لايـريـد مـواجهـة الـولايـات المتحـدة"،
كـمــــا يقــــول أنـتــــونـي كــــورديـــسـمــــان،
الاخـتــصــــاص الـــسـتــــراتــيجـي لــــدى
مــــركــــز الــــدراســــات الـــسـتــــراتــيجـيــــة

والدولية في واشنطن.
ترجمة/ عادل العامل
عن / مجلة نيوزويك

ـ ـ وقـال مقـاول أمـني وزبــون للمـنطقـة
الخـــضــــــراء: "إن هــنــــــاك مــــــا يــــشـــبه
جمهـوريـة إفلاطـون هنـا في الـداخل،
بـكل هــــؤلاء الـنــــاس حـــسـنـي الـنـيــــة
الــرائـعين الـــذين يــودون الـقيــام بمــا
هـــــــو صحــيـح. إلا أنهـــم لا يغــــــادرون
المكـان ابـداً وليـست لـديهم ايـة فكـرة
عــمــــــا يحـــــدث في الــبلـــــد الـــــذي مــن
المفـتـــــرض أنهـم يـبـنــــونـه. إنه لأمــــر

مناف للعقل تماماً".
إن الحــرب تــدخـل عنــوةً في الغـــالب.
فـفـــي أواســـــط شـهــــــــــر آب المــــــــــاضـــي
سقــطـت قــــذيفـــة )فـــروغ( 13 قـــدمـــاً
محــملــــة بــــاكـثــــر مـن 300 بــــاون مـن
المـــتـفـجـــــــرات عـلـــــــى سـقـف مـــبـــنـــــــى
الــسفــارة الامــريـكيـــة، وسبـبت دمــاراً
كبيراً لكـنها لم تقتل أحداً. وأفلحت
هجـمات أخرى، كقذيفـة المورتر التي
ضـربت حـافلة خـارج المنـطقة تمـاماً،
في قـــتل عــــــراقــيــين ابــــــريـــــــاء فقـــط.
ويعـيـــش عــــدة آلاف مــن العــــراقـيـين
داخل المنطـقة، ولا يعـرف إلا القليل
جـداً من المسـؤولين الامريكـيين على
أي جـــــــانــب هـــــــؤلاء. وكــمـــــــا يـقـــــــول
اللفتنـانت كولـونيل ريتشـارد البنغر،
وهــو مـن سكـنــة المـنـطقــة الخـضــراء
لمـــــدة طــــــويلـــــة: "ان قـــطـــــاع الـــطـــــرق
والسـلابين يبقـون، والـكثيــرون منهم
لــيــــســـــوا بــــــاللـــطفـــــاء جــــــداً". بل أن
حــــراس الامــن أنفـــسهــم يخــــرجــــون
أحـيــــانــــاً عـن الـــسـيــطــــرة، وقــــد أدت
حـوادث انفجـار إطلاق نـار بين قـوات
الامـن مـن اصحــاب الـبــدلات الــزرق
في المـنــطقـــة الخــضـــراء إلـــى كـتـــابـــة
تقــــريــــر ســــري، "عــنف الـــــزرق علــــى

الزرق: تحريف أهداف أم ماذا؟"
إن ذهـنـيـــة الحــصـــار لـــدى المحــتلـين
الامــــريكـيـين تغــــذي الغــضـب وســط
العـراقيين العاديـين. وقد طلب أمين
بـغــــــــــــداد، عـلاء الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي، مـــــن
الامـــــــريـكـــيـــين الانــــــسـحـــــــاب لا مـــن
المـنـطقــة الخـضـــراء فحــسـب بل مـن
الاحياء المتمترسة الآخر - وهي نوع
مـــصغــــر مـن المـنـــطقــــة الخــضــــراء -
لأنها تشكل إهانة للكرامة العراقية،
بل نـتــيجــــةً لمـــشـكلات حــــركــــة المــــرور
العــــســيـــــرة الــتــي تـخلـفهـــــا ايـــضـــــاً.
والعــــديــــد مـن الجـــســــور الــــرئـيـــســــة
والطرق العـامة تصبح احيـاناً بعيداً
عـن مـتـنــــاول العـــراقـيـين العـــاديـين.
فحتـى شـارع )أبـو نـواس(، وهـو جـادة
مشجرة على الجـانب الآخر من نهر
دجلــــة مقــــابل المـنــطقـــة الخــضـــراء،
اصـبـح مغـلقـــاً مـنــــذ العـــام المـــاضـي،
حـــين تمـــتــــــــرســـت الـفـــنــــــــادق خـلـف

ـ

العراقية المؤقـتة ايضاً. والوزراء مثل
الــسيــد مهــدي لا يــريـــدون أن يبــدوا
العـــــوبـــــات امـــــريـكــيـــــة، وذلـك أحـــــد
الاسبــاب التـي تجعلـهم يــودون رؤيــة
الامـــــــريـكــيــين يـغـــــــادرون المــنــــطـقـــــــة

الخضراء.
غيـر أنهم لا يريدون ايـضاً أن ينتهوا
في انفجار أو يقتلوا بـطريقة أخرى.
كـمـــا أن المــسـتـثـمـــريـن وغـيـــرهـم مـن
الاجـــانـب يحـتـــاجـــون إلـــى مكـــان في
العــاصمــة يمكـنهم الـشعـور بـالأمـان
فــيه. وكـمــــا قــــال مـــســــؤول امــــريـكـي
متـسـائلاً: "نـتخلــى عنه؟ لا بــدليل.
والحكـومــة لن تــرغب في هــذا ايضـاً.
وكل من يــأتي إلــى العـراق، يـريــد له
مكــانـــاً فيـه. ومن لا يــريــد هــذا؟ إنه

المكان الاكثر أمناً في المدينة."
إن المـنطقة الخضـراء بالتأكـيد عالم
خـاص بها. فـالنسـاء يمشين الهـوينا
في الجـــــــــــادات الـعـــــــــــريــــــضـــــــــــة وهــــن
بــالـبنـطلــونــات القــصيـــرة وقمـصــان
الـتـيـشــرت، ومـطعـم الـبـيـتـســا يقــوم
بشـغله النـشيـط من مـوقف سيـارات
الـسفارة الامـريكيـة المحصـنة بـشدة.
وبــــــــالـقــــــــرب مـــن ســــــــوق المـــنــــطـقــــــــة
الخــضــــراء، يـنــــادي اولاد عــــراقـيــــون
علـــــى بـــضـــــاعـــتهــم مــن الأشـــــرطـــــة
الخلـــيعـــــة ويــبـــيعــــــونهـــــا لـلجــنـــــود.
ويـرتـدي الــشيخ فـؤاد، إمـام الجــامع
المحلـي المعـين مـن قـبل الامـــريكـيـين،
ملابـــس اشـبـه بملابـــس الــــراهـبــــات،
ويــصـبـغ شعــــره بــــاللــــون الــبلاتـيـنـي
الاشقر، ويـدعي إن ام المسـيح ظهرت
له في رؤيـــــا )ومــن هــنـــــا جـــــاء الـــــزي
الذي يرتـديه(! ويستطـيع المقيمون،
في أيـــة لـيلـــة معـيـنـــة، أن يــسـتـمعـــوا
للكاريوكـي، ويلعبوا تنـس الرئيس أو
يترددوا على إحدى الحانات الكثيرة
المـــشـــــاكـــســـــات، بمـــــا في ذلـك حـــــانـــــة
مـدعــوين من دون تـرخـيص تـديـرهـا
الـ  .CIAوهنـاك في مقهـى المـنطقـة
الخـضـــراء - حيـث يحـمل المقــاولــون
مـسـدسـدات التـسعــة ملم ويـدخنـون
النارجيـلات، يطربهم بإيقاعه طبال
عـــراقـي - علامــــة علـــى الـبـــاب تـنـبه
الزبائن على ضرورة إفراغ اسلحتهم

قبل احتساء الكحول!
وتمثل المـنطقــة الخضـراء، بـالنـسبـة
لبعضهم، قاعة شاسعة للعزلة. فقد
تـســاءل مقــاول مقيـم ذات ليلــة قبل
مــــدة قــصـيــــرة في صــــالــــون يــــدعــــى
الـبــنكـــر، قـــائـلاً: "وهكـــذا، مـــا الـــذي
يجـري هناك خـارجاً في العـراق على
كل حـــال؟"، فهــو لـم يغــادر المـنـطقــة
الخـضـــراء علـــى مـــدى سـتـــة اشهـــر.

عـسكـري العـديـد مـن المبـانـي الاكثـر
شـهـــــــرة. وتــــضــم المــنــــطـقـــــــة ايــــضـــــــاً
الــــسفــــارات والـــشــــركــــات الاجـنـبـيــــة

المفضلة.
"إن ثلثي مسألـة الاحتلال كلها هما
في تلـك المــنـــــــازل وتلـك الــبــنــــــايــــــات
)داخل المـنــطقــــة الخــضــــراء("، كـمــــا
يقــول وزيــر المــالـيـــة العــراقـي، عــادل
عـبـــد المهــدي، الــذي يـتــولـــى مكـتـبه
مــســـؤولـيـــة مـنـــاقــشـــة القـضـيـــة مع
الامريـكيين، "فمـسألـة السـيادة - بل
ايــضـــاً الامــن والكـــرامـــة الـــوطـنـيـــة،
وحتـى الـرخـاء الاقـتصـادي - تكـمن

هناك".
والامـن هـــو الـنقـطـــة الـبـــارزة هـنـــا -
بالنسـبة للامريكيـين، بل وللحكومة

ونـتـــائجهـــا تلقـي بـظلالهـــا على مــؤتمــر حـــزب العـمال
بقلم: ج. ف مكالستر

يسـعى رئـيس المفـوضيـة الأوروبيـة رومانـو برودي إلـى تنـاول ملـف انضمـام تركـيا
إلى الاتحاد الأوروبـي بجدية هذه المـرة، وقد سبق لرؤسـاء دول وحكومات الاتحاد
الأوروبـي المجـتــمعـين في كـــوبــنهـــاغــن نهـــايـــة عـــام )2002( أن طلـبـــوا مـن رئـيــس
المفــوضيــة الأوروبيــة وضع تقـريـر حـول الـتغيـر الــديمقــراطي في تــركيــا وتقـديم
تـــوصيــة حــول فــرصــة فـتح المفــاوضـــات المتـعلقــة بــانــضمــام تـــركيــا إلــى الاتحــاد
الأوروبـي أو عـــدم فــتحهـــا مع أنقـــرة، وســـوف يـتعـين علـــى المفـــوضـيـــة الأوروبـيـــة
المـشاركـة في هذا المـوضوع حـتى لـو كانـت قضيـة حسم مـسألـة المفاوضـات منـوطة
بـرؤســاء دول وحكـومـات الاتحــاد خلال المجلــس الأوروبي الـذي سـوف يـنعقـد في
الـسـابع عـشـر من كـانـون الأول القــادم.. ويعبـر العـديــد من المفـوضين الأوروبـيين
عن عـدم رغـبتـهم بقــرار يصــوغه مفــوض التــوسيع في الاتحــاد الأوروبي )غــونتـر
فيرهـوجن( والحكومـة التركـية التـي ترغب بـشدة في )نـعم( صريحـة من الاتحاد
الأوروبي حـول انضمـام أنقرة. وسـوف يتعين علـى رومانـو برودي اخـتيار الـطريق
الوسـط الذي يطمئـن المفوضين السـاخطين بسبـب )غياب التصـور( الذي يبديه
)غونـتر فيـرهوجـن( وبناء علـى طلب من البـرلمان الأوروبي سـوف تقوم المفـوضية
الأوروبيـة بدراسـة تأثيـر انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي من النـاحية المـالية
بــشكل خــاص، وفي تـــوصيـتهــا الـتي ســوف تـصــدر في الـســـادس من تـشـــرين الأول
المقبل تنـوي المفـوضيـة الأوروبيـة تحديـد أسلـوب تأطـير المـفاوضـات لكي لا تـكون
هذه المفاوضـات سريعة مثل المفاوضـات السابقة الخاصـة بتوسيع الاتحاد ليضم
دولاً أخـــرى. وفـيـمـــا يــتعلـق بحقـــوق الإنــســـان، ســـوف يـــراجع الـتقـــريـــر الخـــاص
بحقــوق الإنسـان الـوضع القـانـوني بـدقـة، وعنـدمــا يتم تـبني قـرار إصلاح قـانـون
الجزاء التركي بشكل نهائي، فإن الوضع الخاص بحقوق الإنسان في تركيا سوف
يتفق والمعاييـر الديمقراطية المسماة بـ)معايير كوبنهاغن(. أما الجزء الثاني من
الـتقريـر الخاص بحقـوق الإنسـان فيتعلق بـالاحتـرام الحقيقـي لحقوق الإنـسان
ويتضمن هذا الجـزء الذي يشير إلى التقـدم الواضح المتحقق منذ عامين بعض
التحـفظــات، ولم يخف غــونتــر فيـرهـوجـن فيه أن العـديــد من المـشكلات لا تـزال
قائـمة ومـنها مـا يتعلق بـالتعـذيب الـذي وصفه بعض المفـوضين الأوروبيـين بأنه
منهجيً في تـركيا، والمضـايقات القضـائية الـتي يتعرض لهـا المدافعـون عن حقوق
الإنسـان، وحقوق الأقليـات الكرديـة أو الحريـات الدينـية، وبصـدد حقوق الإنـسان
وفي تطـور لاحق وعد رضـا الطيـب اردوغان، رئيـس الوزراء التـركي بإصلاح قـانون
الجزاء الـتركـي وعرضه علـى البـرلمان الـتركـي لتحسـينه والمصـادقة علـيه في لقاء
مطول جمعه في بروكسل مع مفوض التـوسع في الاتحاد غونتر فيرهوجن وذلك
في الثـالث والعـشرين مـن أيلول الحـالي، وكان وعـده للمـفوض الأوروبي قـد أنهى
أزمـة كــانت تلــوح منــذ أسبـوعـين بتهـديــد وتحطـيم آمـال تــركيـا في الـدخـول إلـى
الاتحاد الأوروبي، وقد ابدى غونتر فيرهوجن في ذلك اللقاء تشجيعه وأعلن عن
نيـته صيـاغـة تــوصيــة واضحـة جـداً حـول فـتح المفـاوضــات مع أنقـرة،  وقـال: إن
استنتـاجي هـو أنه لم تعـد هنـاك عقبـات على مـائدة المفـاوضات وبـرأيي، لـم يعد
أمـام تــركيــا من شـروط إضــافيـة أخـرى تمـنع المفــوضيـة مـن صيـاغـة تــوصيـة في
السادس من تشـرين الأول، أما اردوغان فأعلن من جـانبه أنه لم يعد هناك سبب

يمنع حصول تركيا على رد إيجابي من الاتحاد الأوروبي.
غيـر ان بعـض النـواب الأوروبيين المـؤيـدين لانـضمـام تـركيـا إلـى الاتحـاد الأوروبي
طالبـوا اردوغان ببذل المزيد مـن الجهود وجعل تركيا تفي بكل معـايير كوبنهاغن
كما طـالبوه بسحـب نص غامض من قـانون الجزاء التـركي يجيز معـاقبة كل من
يتحدث عن الإبـادة الأرمينية أو احـتلال شمالي قبـرص بالحبس، وأعـرب النائب
الألمــاني هـانــز جبـرت بـيتـرنـغ عن رأيه بـأن الــوقت لا يـزال مـبكـراً جـداً علـى بـدء
المفاوضـات لأن السلطات التـركية لا تزال تمـارس التعذيب المنهجي حـسبما أشار

إليه تقرير منظمة )هيومن رايتس ووتش( الخاص بمراقبة حقوق الإنسان.
وفيمـا يتعلق بـالجانب المـالي للاتحاد وتـأثره بـدخول تـركيا إلـى حظيـرة الاتحاد
أشـارت دراسـة جـدوى إلـى أن تــركيـا )شـوكـة يـصعـب ابتلاعهـا( فـالأتــراك يتـبنـون
سـيــاســة خــارجـيــة يـصعـب علــى سـيــاســة الاتحــاد الـتــوافـق معهــا، أمــا الـتـبعــات
الاقتـصاديـة التي سـوف تنجـم عن انضـمام تـركيـا للاتحـاد الأوروبي فـإنهـا سوف
تكــون ثقيلـة - حـسب الـدراســة، وبخصـوص الـوضع الـديمـوغـرافي وعـدد الـسكـان
فـإن ثقل تـركيـا يعـادل الثقـل السكـاني للـدول العشـر الأخيـرة المنضـمة لـلاتحاد،
غير أن دخولهـا الاتحاد سوف يكـون أصعب لأنها أكثـر فقراً وتملك طابـعاً قروياً،
فـإن أراد الاتحـاد تــركيـا فــذلك يتـطلب إجـراء تعــديلات ليـس فقـط من الجــانب

التركي حسبما قال أحد المسؤولين في المفوضية الأوروبية.
ولا يرغـب فيرهوجن في دراسـة موثقة بـأرقام وإحصائـيات لكنه قد يـذعن لرفاقه
الذين قدموا له تقـديرات دقيقة حول الموضـوع، فالمفوض النمسـاوي فرانز فشلر
يقدر الفائض السنوي المرتبط بالسياسة الزراعية المشتركة بـ)11.3( مليار يورو،
أمـــا الميـــزانيــة الحـــاليــة فـتقــدر بـ)56( مـليــار يــورو، وبهــذا الـشــأن علق أحـــد كبــار
المــوظفين في المفـوضيـة الأوروبيـة بـالقـول إنه لا يمكـن إعطــاء فلاحي الأنـاضـول
المبالغ التي تمنح للمزارعين الفرنسـيين. ويقدر قسم الخدمات التابع للمفوض
الفرنسي )جاك بارو(، الزيادة من أجل السياسة الإقليمية التي تقترب موازنتها
مـن )50( مليار يورو لأوروبا المكـونة من )27( بلداً، بـ)10( مليـار يورو وربما تصبح
القائمـة أكبر إن لم تـتحدد المسـاعدات عنـد سقف 4% من الإنتاج الـداخلي الخام
للـدول، وسوف يجعل دخول تـركيا التـي تقدر مواردهـا للفرد الواحـد بأربع مرات
أقل من الاتحاد الأوروبي المـوسع، سوف يجعل )12( منـطقة من الـدول العشر في
الاتحـــاد تخــســـر حقـــوقهـــا في الإعـــانـــات المـــالـيـــة لأنهـــا أصـبحـت مـن الـنـــاحـيـــة
الإحصــائيـة غـنيـة جـداً. وهـذا يعـني أن انـضمـام تــركيــا سيــرغم الأوروبـيين علـى
زيـادة مـشتـركـة في مـوازنتهـم أو اضطـراب سيـاسـتهم الـتضـامنيـة، وهـذا الـتحليل
ينبـغي أن يسمح أيـضاً للمفـوضية بـصياغـة توصيـات دقيقة حـول طريقـة إجراء
المفاوضات، ومع إنهـا لم تقدم أي تأريخ محـدد فإنها تـستبعد انضـمام أنقرة قبل
عـــام )2015( ويقــول أحــد المـتخـصـصـين بــالــشــؤون المــالـيــة الأوروبـيــة: لـيــسـت في
صناديق المـفوضية أية أمـوال قبل عام )2014(، وإن موازنـة أوروبا التي تضم )27(
بلداً للفتـرة ما بين 2007 - 2013 قيـد التفاوض، إن وقـت الاتفاق على مـوازنة ما
بعد عـام 2014 والمصادقـة على دخـول تركيـا إلى الاتحـاد عام 2015 يـوفر الفـرصة
لـتفادي الانضمـام المتسـرع، في الوقت الـذي تفاجئ فيه تـركيا الأوروبيـين بإدخال
الـديمقــراطيـة علــى الحيـاة الـسيــاسيـة بـسـرعـة كـبيــرة، وعن أسلـوب المفـاوضـات،
تـنوي تركيـا تعديل أسلوبهـا التفاوضي وحتـى الوقت الحاضـر، تعتبر مـوضوعات
التفـاوض 0الـزراعــة، الكمــارك، النقـل.. الخ، مغلقـة رسـميـا بـشكل مــؤقت لـكنهـا
مـغلقـــة بــشـكل نهـــائـي في حقـيقـــة الأمـــر، تـــرغـب المفـــوضـيـــة إدخـــال الـتعـــديلات
المـطلـوبـة مجـال الـتطـبيق في تــركيـا، وبـدلاً مـن الاكتفـاء بـالـوعـود حـول تــدميـر
مفــاعل نــووي أو تحــديث المـســالخ.. الخ، تـنتـظــر المفــوضيــة من تــركيــا إنجــازهــا
الفعلي لهـذه التعديلات، إذ لا يمكن التفـاوض مع تركيا كمـا جرى التفاوض مع
سلــوفـيـنـيــا - كـمـــا يقــال في أروقـــة المفــوضـيـــة، ولفـتـح الملف الاقـتـصــادي، تــرغـب
المفـوضيـة في أن يكـون لتـركيـا وضع اقـتصـاد السـوق، وهـو الـوضع الـذي لا تملكه

رومانيا، في حين أنها في المرحلة الأخيرة من مفاوضات دخولها إلى الاتحاد.
وأخيـراً شــروط الحمـايـة الــدائمـة، كــالحمـايـة الـتي تـسمـح بتعلـيق فتح الحـدود
أمام العمال الأتراك، ومنع بعض الاستيرادات الزراعية، ويذهب بعض المفوضين
الأوروبـيين إلــى أبعــد من ذلـك فيـضع شـروطـاً تـسـمح بقـطع المبــاحثـات في حـال

عدم احترام الالتزامات.
ويقـول أحــد المفــوضين المـتحفـظـين علـى انـضمـام تــركيــا إنه يـنبـغي تــرك البـاب
مـفتـوحـاً امـام قـضيـة لا تـتعلق بـالانـضمـام بـالـضــرورة، والمقـصـود بـذلـك البـدء
بعـرض صيغة بديلة للـشراكة، وأخيراً فإن الاتحـاد الأوروبي منقسم حول تواريخ
فـتح المفـاوضــات مع تــركيــا، ويعـتبــر فيـرهــوجن أن بـدءهـا بـدون تــأخيـر سـيكـون
الخيـار الأمـثل أي بعــد انعقــاد المجلــس الأوروبي في )17( كـانـون الأول بــأربعـة أو
ستــة أشهــر، بيـنمــا يحــذر البعـض الآخــر من تــأثيـر المـسـألــة التــركيـة في قـضيـة

الاستفتاء والمصادقة على الدستور، وبخاصة في فرنسا ويقترحون الانتظار.
ثقل تركيا السياسي

وفي حـال انـضمـام تـركيـا إلـى الاتحـاد الأوروبي فـإنهـا سـوف تصـبح وبسـرعـة أكبـر
دول الاتحاد مـن ناحيـة عدد سكـانها )70 مليـون نسـمة( وذلك بفـضل دينامـيتها
وديموغرافـيتها الأكثر نشاطـاً من ألمانيا التي يقطنهـا )82( مليون نسمة، وسوف
تــصـبـح أنقـــرة القـــوة الأولـــى في المجلــس الأوروبـي الـــذي يمـتـلك فـيه كـل بلـــد -
بحسـب الدسـتور - عـدداً من الأصـوات يتنـاسب وعـدد سكـانه، وسيـكون لـها )95(
نــائبــاً في البـرلمــان الأوروبي وهـو أقـصـى عـدد يـسـمح به الــدستــور الأوروبي لـبلـد
واحـد، وسـوف تعـادل بهـذا ألمـانيـا التـي تهيـمن حـاليـاً علـى هـذه المـؤسـســة، ومثل
بقيـة الـدول فـإنهـا ستـرسل مفـوضـاً واحــداً للمفـوضيـة الأوروبيـة وفي حـال عـدم
المصـادقـة علـى الــدستــور سيعـود الاتحــاد الأوروبي إلـى اتفــاقيــة )نيـس( الـتي لا
تنص علـى انضـمام انقـرة إلى الاتحـاد، ولهذا يـنبغي تـعديل هـذا النـص بإجـماع

الآراء للسماح بانضمام تركيا.
أرقام مهمة

ويعـرف المـطلعـون علـى المفـاوضـات التـركيـة - الأوروبيـة أن عمـر هـذه المفـاوضـات
)45( عـامـاً، فـفي عـام 1959، قــدمت تــركيــا بعـد عــامين مـن اتفــاقيـة رومـا طـلبـاً
للانضمـام إلى )الـسوق الأوروبيـة المشتـركة( الاسـم القديم لـلاتحاد الأوروبي وفي
عــام 1963، تم تــوقـيع اتفــاق الانــضمــام الــذي مـنح تـــركيــا احـتمــال انــضمــامهــا
للاتحــاد )فـيمــا بعــد(. وفي عــام 1987 قــدمت تــركيــا طلـبهــا للانـضمــام، وفي عــام
1995، دخلت تـركيـا الاتحـاد الكمـركي بعـد رفع الحظـر اليـونـاني، وفي عـام 1997،
لـم تتــضمـن قمــة لــوكـسـمبـــرغ الأوروبيــة الـتي كـــانت تــراجع أســـاليـب التــوسـيع
الجـديــد للاتحــاد الأوروبي، تــرشيح تــركيـا، بـسـبب قـضيــة قبــرص ووضع حقـوق
الإنسـان المتـدهـور في تـركيـا، وفي عـام 1999، اعتـرفت قمـة هلـسنـكي أخيـراً بـوضع
تـركيـا دولـة مـرشحـة للاتحـاد،، وفي عـام )2002( وصل اردوغـان إلـى الـسلطـة وبـدأ
بــإدخــال ســريع للــديمقـــراطيــة علـــى الحيــاة في تـــركيــا، وفي العــام نفـسه )2002(
وضعت قـمة كـوبنهـاغن شـرطاً تـقوم بمـوجبه المفـوضيـة الأوروبيـة في خريـف عام
2004 بـوضع تقريـر حول الإصلاحـات في تركيـا وتوصـية ببـدء المفاوضـات والقرار
سـوف يكـون من مهـمة القـمة الـتي ستـعقد في )17( كـانون الأول القـادم. وفي عام

)2003( عدت تركيا مراقباً في الاتفاقية حول أعداد دستور الاتحاد الأوروبي.
ترجمة وأعداد: زينب محمد
عن الصحافة الفرنسية

ـ

ـ

ـ ـ

قمة المجلس الأوروبي المقبلة ستحسم

45 عاماً من مفاوضات انضمام
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

عـــالـيـــاً بعـض الــسـيـــاســـات الجـــديـــدة المغـــريـــة
داخـليــاً مـثل اجــراءات زيــادة الملـكيــة الــسكـنيــة
ومحــــاربــــة الــــسلــــوك المـنــــافي لـلقــــانــــون. أمــــا
الاقــتــصـــــاد فـــــانه قـــــوي وتــبــين اســتـــطلاعـــــات
)مـوري( أن الـشـعب مـتفــائل حـول قـدرة حـزب
العمـال بـالـوفــاء بعهـوده الـتي قـطعهـا طــويلاً
بــاجــراء تحــسـيـنــات في الـصحــة والـتعلـيـم. إن
المسألة المـطروحة أمام حـزب العمال هي ما إذا
كان يـسعى لفـترة حـكم )روزفلتيـة(" كمـا يقول
)دينـيس مـاكـشين( الـوزيـر العمـالي لآوروبـا في
اشــــارة إلــــى تجــــديــــد إدارتـه لفـتـــــرة بقـــــائه في

منصبه خلال رئاسته الطويلة.
ولكـن حتـى إن تـطلع حـزب الـعمـال إلــى فتـرة
حكم اربع سنـوات اخرى فان التباين بين حرب
)روزفلـت( وحــــرب )بلـيــــر( يـجعـلهـم يـــشعــــرون

بالعصبية قليلاً.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: مجلة تايم

لـتصبح نسبـتهم 25% وهذا يضع حـزب العمال
في معـركـة مـن جبهـتين في الـربـيع القـادم وهـو
ما يمكـن أن يتحول إلـى ردم الهوه بصـورة اكثر

قرباً مما توقع الكثيرون لحد الآن.
وبعـد أن بـدا بـصـورة غــريبـة في مــوقف دفــاعي
فقــــد اســتغـل )بلـيــــر( المــــؤتمــــر الــصـحفــي مع
رئيس الـوزراء العراقي المـؤقت )اياد علاوي( في
المناشدة لـوضع كل ذلك في سلة النـسيان وقال
"مهمـا كـانـت الاختلافـات بـشــأن الصـراع الاول
في العـــراق لازاحـــة صـــدام إلا أن هـــذا الـصـــراع
اصـبح الآن البوتقـة التي يتقـرر فيها مـستقبل
الارهـــــاب الـــــدولـي "غـيـــــر أن تـــــدمـيـــــر مـــــوقـفه
بالاخـبار الـواردة من بغـداد لا يجعل لـديه قوة
اقناع إلا بصورة محدودة ويقول أحد المؤتمنين
علــــى اســــرار )بلـيــــر( في مــــؤتمــــر الحــــزب هــــذا
الاسبــوع انـه لن يـعتــذر عن الحــرب كمــا انه لا
يمكـن أن يلــوح لهــا بــالمــرور "وعلـيه يجـب علــى
)بلـيـــر( أن يعـيــد شــرح قـضـيـته للانجــرار إلــى
حـرب العراق" كـما يقـول هذا المـؤتمن ثـم يرفع

الحـزب الذي يـأمل أن يمكـنه من رمي مـوضوع
العــراق وراء ظهــره لايجــد مـن العــسيـــر اقنــاع
غـالبـية الـشعب بـان مجـموعـة تبتهـج بتصـوير
قطع الـرؤوس علـى التلفـاز لا يمكن التـفاوض

معها.
إن ام كـل مــــــشــكـلاتـه هــــــــو الـعــــــــراق وإن بــــــــؤس
)بــيــكلــي( الـــــذي افــــــادت صحــيفـــــة )تـــــايم( أن
مـصيــره مجهــول يبـين كم هــو سهل بــالنــسبــة
للارهـــابـيـين علـــى مــــدى الاشهــــر القـــادمـــة أن
يهزأوا بـاصرار )بليـر( أن العراق سـائر في جادة
الصـواب وأن يقـومـوا بـالـتعميـة علـى المـواضيع
الـداخليـة التـي يريـد ناخـبو حـزب العمـال من
)بلـيـــر( العـــودة الـيهـــا. ولإغـــراقه في مــشـكلات
اكثــر يبـين استـطلاع نـشـرته مـؤسـسـة )مـوري(
الاحــــد ان حـــــزب العـمــــال خـــســــر اربـع نقــــاط
لتـصبـح نسـبته 32% وهـذا يـعني أن المحـافـظين
هــم المــتـــصــــــدرون وبــنــــســبــــــة 33% اول مــــــرة في
تـــاريخهـم علـــى مـــدى سـنـــوات وبـين كـــذلك أن
الـــديمقـــراطـيـين الاحـــرار كــسـبــــوا اربع نقـــاط

سكوت جونسون

يحب الرئيس جورج بوش
ومستشاروه القول إن السيادة

قد اعيدت إلى العراقيين. غير
أن قلب العاصمة العراقية،

حيث تتركز رموز السلطة، يعود
للأمريكيين. فعشرة كيلومترات
مربعة من المنطقة الخضراء،

المطوقة بشبكة معقدة من
الجدران المحمية بدبابات ابرامز

ومروحيات اباتشي، تحتوي
على اجمل ضيعة حقيقية من

بغداد - وهي المرادف المحلي
للبيت الابيض. ويريد الكثير من

العراقيين، ومنهم وزراء كبار
ومحافظ بغداد، من الامريكيين

أن يخرجوا من المنطقة. لكن
الامريكيين لن يتزحزحوا، وليس

عليهم أن يفعلوا ذلك.
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